
 

علم ؛ عيةالشر  لوممقصد إصلاح العقل في القرآن وتجليات العقلانية في الع
 أصول الفقه نموذجا  

 *وسيلة خلفي 

 لخصالم

ون والحي اة  ة في الله والك لإسلاميبالعقيدة ا في القرآن الكريم منذ نزوله مخاطبا   ظاهرا   لقد كان حفظ العقل مقصدا  
ليوص  و   ر طرةق ا  ل  داّر وال افكا  اعي    اث  في الإن   ان ال فك   ال  ييح  وح   وبأحك ا  الَّر رةعة في كيايا   ا وازايا  ا  م     ا  

ة  ا م  ة العي  و  الَّ  رعي ت   ةد تأسا وعي    هس  اع العق  ل ال ر  ييح وال رفك    ال ا  د .إلى الحق  ااا ال  د هو ع   ا الله في  يق  ه
 ن. والمكا فة عبر الزامان ب المخ يليوحي  ثم ظيات ت زاةد وت َّعاب إلى هن اس قرات قضاياها ووُضعت في ا الداواوةن والك

ق د هن وا  م ن النا  ك ان ووو شكايت تيك العيو  ههح تجيايات العقل الم يح الذي تَّراب الوحي  عي  ال رمح م ن إمو 
 ل يك العيو   كما لا يخيو منه الج د البَّري. 

يين في و  الأص   ولاان   ب الحف   ظ الوا   و ي لمقص   د إص   لان العق   ل في الق   رآن الك   ريم م   ن     لا  ا    ت   برل الووق   ة 
 م ن   لا   ع وات وح دة ا   ا  تجييات مقصد إصلان العقل في الفكر الأص و  ق دم  كما تبرل و  الفقهال أسيس لعيح هص
 ال جدةد لهذا العيح.

 .صد القرآن: إصلان العقل  هصو  الفقه  العقلانية  ال فك  الدةني  مقاالكلمات المفتاحية
 

                                                 
دة  هس اذة ال عييح العا    ّن ةوسف ّن  1 ك وواه في العيو  الإسلامية تخصص "هصو  الفقه" من اامعة الجزاار *

 khelfi66@yahoo.fr: لكتروني  ّن ةوسف ّن  دة. البرةد الإ1ة العيو  الإسلامية اامعة الجزاار)ّروفي وو( ّكيي
 . 20/8/2019   وقبُل لينَّر ّ اوةخ 23/1/2019تم ت يح البحث ّ اوةخ 
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 مقدمة: 
بالعقيدة الإسلامية في  في القرآن الكريم منذ نزوله مخاطبا   ظاهر   قل مقصد  حفظ الع

عقيه في الإن ان  الله والكون والحياة  وبأحكا  الَّررةعة في كيايا ا وازايا ا  م    ا  
فيقع في وصف ييح  فك  ال ا ال ا الفطري الم يأ ليف ح والإ واك  ومصوابا  له لئلا ةزةغ عن 

 عي  ال داّر وال افكار طرةقا   وحاث  يث تطغ  الغرةزة عي  العقل وال اعقال  "الب يمية" ح
 .ليوصو  إلى الحقااا الد هو ع ا الله في  يقه

هوشد القرآن الإن ان ليكون  ييفة العقل ال رييح وال رفك  ال ادةد هذا وعي  هساع 
الإن ان إلى هن ةرث الله الله في الأوض فيَعمرها عي  وفا سنن الله الماضية في الكون و 

 عي  نهج القرآن بالعقل الم يح  الأوض ومن عيي ا. وإذا ساغ لنا ت مية العقل الذي تربا 
معرافة   ا مة ليوحي  فإن هذا العقل هو الذي شياد صرن العيو  الَّرعية  ّوصف ا 

ظيات   و بالإسلا  عقيدة وشرةعة  واسمة  من ج ال اعامل مع مصدوه الأوا  القرآن وال ناة
ت زاةد وت َّعاب إلى هن اس قرات قضاياها ووُضعت في ا الداواوةن والك ب تيك العيو  

 جيايات العقل الم يح الذي تَّراب الوحي  ل   فكانت مرآة  المخ يفة عبر الزامان والمكان
لا يخيو من مواضع  َّّريبما هي ا د    عيي ا عي  الرمح من إمكان ووو  هنوا  من الناقد

 .قصوو
تي الحدةث عن العقل الم يح في سياق مَّاوةع الن وض الحضاوي للأماة  فكلُّ يأ

حركة للإن ان في الواقع إنما هي انعكاع لما يحميه من هفكاو وتصووات  وعندما ةنحرف 
 الفكر  س نحرف المواقف وال ايوكات.

ناء ال ا  فك  في هذا ال ياق ة حا اس دعاء موضو  العقل ومن ج القرآن في إصلاحه وّ
مقصد إصلان العقل في القرآن وتجييات العقلانية في ال اييح  ويأتي هذا البحث ّعنوان: "

مرتكزات العقلانية الإسلامية "؛ ليقف عي  ههح عيح هصو  الفقه نموذاا    العيو  الَّرعية
تجييات تيك العقلانية في    وهثر ذلك في الواقع الحضاوي للأماة  ثم ةرصدفي إن اج المعرفة

عيو  الَّارعية من  لا  نموذج عيح هصو  الفقه  لما له من مميزات من جية وموضوعية  ال
ةنية اليو  ومنه تبدو ّعد ذلك   عي  مظاهر وهسباب ترااع العقلانية في المماوسة الدا

 .م  وى ال افك  هو المواقف وال ايوك  و طر ذلك عي  م  قبل الأماة
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بر قيمة في الإن ان  وهن ال افك  إذا لاغ فالبحث ة دف إلى ّيان هن العقل هو هك

وانحرف فلا همل في تصوةب المواقف وال ايوك؛ إذ لا ة  قيح الظلا والعو  هعوج كما 
ةقا   كما ة دف إلى ّيان من ج القرآن في إصلان العقل وتقويم ال افك   وهن العيو  

عرف  ا البَّرةة.  والمعاوف المك  بة هي المجا  الحيوي لرصد  صوصيات هةة عقلانية
وة دف البحث كذلك لبيان هن ههح سبب ه اى إلى الخيل في ال اعامل مع الَّارةعة ف ما  
وتن زةلا  في المج معات الم يمة  هو ضعف ال اقافة الأصولية لدى فئات واسعة حتى من 

 الم قافين  وطغيان المعيومات الجزاية عي  ح اب الكييات ال مَُّيادة ليفكر الداةني.
َّ د المعاهد الدةنياة العييا والجامعات الإسلامية وكييات الَّارةعة في العالم العربي  وت

ال فاتا  واعيا  ليعيو  الَّرعياة  واسة  وبح ا  وتحقيقا   ونَُّرت في إطاو هذا هعما   ماةة في 
مدة الجو ة والداقة العيمياة  شكايت في محصاي  ا الأ ّيات العيمية المعاصرة  والمرااع المع 

ةنية. لكن ةبق  ال مَُّكل  كما هو في عيو  ه رى  في الفصل ّين  في تناو  القضايا الدا
مُن جات البحث العيمي وحركة المج مع  فحضوو العيماء باهت  ضعيف  هما  م هح ممن 
ترتفع هصوا ح بألوان من الَّاغب الفكري والَّاطط ال ايوكي  وتدوو مناقَّات 

ات والداووات العيمية حو  موضوعات ماةة في الأهمية وسجالات معرفية في المؤتمر 
ةنية في المج مع ما تزا  وهينة  طابات الحماسة والعاطفة الداِّةنية  والخطووة  لكن ال اقافة الدا
الصاا قة في ك   من الأحيان  لكن ا لا ت عف في الفعل الحضاوي للأماة هما  تحدايات 

 الواقع. 
ية عاماة في المج مع  وهي ترااع العقلانية في المماوسة وعييه فالبحث ةرو  معالجة قض

وال افك  الداةني  وذلك من  لا  العو ة إلى القرآن الكريم  وإحياء مقاصده في 
الإصلان  هما المن ج الم ابع في ذلك ف و الوصفي؛ لأال ّيان من ج القرآن في إصلان 

ناء ال افك  ال اييح  ثم الاس قرااي؛ ليوقو  ف عي  سمات العيو  الَّرعية حيث العقل وّ
تجييات العقلانية الإسلامية و صوصيا ا في عيح هصو  الفقه  وال احيييي لأال الملاحظة 
والخيوص إلى تقرةر مظاهر الانحراف عن تيك العقلانية اليو   وسبل العلاج في ظلا 

 معطيات الواقع الرااهن. 
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 تمهيد: في مفهوم العقل والعقلانية 
ط  تعني كيمة  مأ وذ  من قو  العرب: "عِّقا  النراقة" وهو العقل في اليغة المنع والراّ

وقد  1 المانع لها من ال ا  حيث شاءت  ومن هذا المعنى صاو العقل الأصل لكلا عيح
كما قا  الإما  الزاوكَّي في   عيمهكلٌّ بح ب ما ةق ضيه موضو      اض فيه العيماء

اف الخيا من الفلاسفة والأطباء والم كيمين والفق اء  هصن -العقل-لمانه  "وقد تكياح في 
 2كل واحدٍ ما ةييا ّصناع ه."

قرا فيه ن ت  دا هّفكل عيح بما هو ضاّط لحركة العقل بمفاهيح وقواعد ومن ج  لا 
ة حاكح و  ندهاقف عةلأن البرهان   معقولات ّدهية لا تعد مف قرة إلى ّرهان لإثبا ا

 إلي ا.
  قصد رهانيّ اٍ عقيي عندما ةرّط الأفكاو ّعض ا ّبعض في نوةوصف ال افك  بال

اصاة سما ا الخ لها ا  من جو  كما ةوصف بالعقلاني باع باو العقلانية مدوسة     إ واك الحقااا
 واهر.   الظا  ف لليمعرفة هو  عندما ة اخذ ال افك  من المنطا والاس ن اج مصدوا  

إن اع  ف النا ق مة ّينالأشياء هعد   هو -كما ةقو  الفلاسفة-وإذا كان العقل 
ة ّين مَّترك اسيات  وإن وُادت هسواحدا   لي ت همرا   -ت مية  هو وصفا  -العقلانية 

كل   ت مياز بها  اصياةة  و هي المعياو في الحكح بالعقلانية من ا  دُّ جميع العقلانيات  تع
 عقلانية عن م ها.
ة الكني ة لكل الاك َّافات العيمية ّية الد نَّأت في لمن محاوّو فالعقلانية الأوو 

م  عقلاني  ةقترب من الخرافات والأساط   اتا مت بمعا اة الداةن  وصاو ال ادةن فعلا  
 3.والَّاعوذات

  اس جاّة  لدعوة القرآن إلى نَّأت في ظل الوحي فقدهما العقلانية الإسلامية 
لى مزالا ال افك  الخاطئ إعما  العقل  عندما  اطب في الإن ان عقيه الفطري  ونبا ه إ

                                                 
ة:   تحرةرالبحر المحيط في أصول الفقهو. محمد ّن بها   هّو عبد الله ّدو الدةن الزوكَّي 1   عبد ال  او هّو مدا

 .84  ص1ج   1992ه/1413  2ط   او الصفوة ليطباعة والنَّر: عبد القا و عبد الله العاني  القاهرة مرااعة:
 .84  ص1المراع ال اّا  ج 2
 .107   ص2010   مَّا:  او العصماء  العقل والعقلانية في الفكر الإسلاميمنا   طالب.  3
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وانحرافاته  ثم  عاه ّعد إصلان عقيه إلى ال احاكح إليه عندما  اطب فيه عقيه المك  ب 
ة  في ف ح  طاب الَّااو  المعراف بالكون وحقيقة الخيا  ليمعرفة من ا ة ال أمال وال اجرّ

طاّه الم عياا بأفعا  العبا  تَّرةعا  لحياة البَّر عي  الأ  وض.والإن ان  و ِّ
يقة الله في الإن ان المميازة له عن الحيوان  والم ما  كذلك  فالعقل الفطري هو  ِّ

وهو القواة المدوكة في الإن ان بالبداهة  وحاصيه "واوب الواابات   بالعقل الغرةزي
  4واس حالة الم  حيلات واوال الجاازات."

 يوا لنفس الإن ان  وهو الذي عرافه الآمدي ّقوله: "إنه العيو  الضارووةة الد لا
 5".ّعد كما  آلة الإ واك وعد  هضدا ها  ولا ةَّاوكه في ا شيء من الحيوانات  عن ا

بها من م  سبا  رووةة هي هبة إلهية ةنَّأ الإن ان مزوا ا  فالمبا ئ العقيية الفطرةة الضا 
ظر تعياح  وهي الد تؤساس لكل عيح قواعده  فالعيح المك  ب الذي ةؤ اي إلى صحاة النا 

فر  عن ا كما ةقو  الزاوكَّي: "م نع هن ة جرا  المك  ب عن الغرةزي  ولا م نع هن ة جرا  
الغرةزي عن المك  ب  لأن الغرةزي هصل ةصحا قيامه ّذاته  والمك  ب فر  لا ةصحا 

 6بأصيه." إلاا قيامه 
عل تج نحوٍ وعييه كان "الناظر العقلاني هو جمية حدوع هو مبا ئ فطرةة مرتابة عي  

فالذي ةؤساس ليحدع هي المبا ئ الفطرةة  7".والخطأ فيه مم نعا   الاش قاق المعرفي مَّروعا  
وةعرف صحيحه من   عقلانيا   الد تأ ذ شكل الحدع في صووته العميية  وةكون ال افك 

 .  اهو يخالف ةفاسده ّقدو ما ةوافا مبا ئ العقل الفطرةا 

  منهج القرآن في حفظ العقل: أول  
إن   عقلاني  فم لا  ن فعّية من اع باو ال ادةو لما اتا مت ّه العقلانية الأوو  فا   لا

 وال افك   العقل  اوةوسناة  مبناها اس  العقلانية الد تأسا ت في كنف الوحي قرآنا  
 وسيية الوصو  إلى الحقيقة. وصف ماّ

                                                 
 .68  ص1ج مراع ساّا   البحر المحيط في أصول الفقهالزوكَّي   4
 .87  ص1المراع ال اّا  ج 5
 .88  ص1المراع ال اّا  ج 6
 .112  مراع ساّا  صالعقل والعقلانية في الفكر الإسلاميمنا    7



 بحوث و واسات                                   2020/ه1441ش اء   99العد    الفكر الإسلامي المعاصر        

 

140 

 
اقف ح من إنها م يامة مقراوة لدى الباح ين م ما ا  يفت مداوس ح الفكرةة ومو 

مد ل "قضايا العقل والعقلانية في الفكر الإسلامي  ومن ح محمد عاّد الجاّري في ك اّه 
 يص ّعد  ؛ إذوهو الك اب المقدامة لمَّروعه "ف ح القرآن الكريم" "إلى القرآن الكريم

عرضه لعلاقة الإسلا  بالديانات ال اّقة وحقيقة النبواة وم او نزو  الخطاب القرآني 
  وضوعاته  إلى تقرةر هذه الحقيقة عندما قا : "والحاا هنا ما مياز الإسلا بمخ يف م

  الد تجعل mystères  من م ه من الدايانات هو  يواه من ثقل الأسراو وك ابا   وسولا  
ةنية في هذه الحالة من ا  صاص  المعرفة ّ "الداةن" تقع  اوج تناو  العقل  إن المعرفة الدا

وبما كان هذا من  صوصيات الداةن في جميع ال اقافات...هما  ... عفئة قييية من الناا
" من هذا الناو   إذ لم ةواد في ا الداعوة المحمادةاة نف  ا نبيا  وقرآنا   فيح تعرف "هسراوا  

عن معرفة هي شأن من شؤون الداةن الذي  ّوصف ا  عوة ما ةدعو إلى اع باو العقل قاصرا  
 8تدعو إليه."

فك  ال ا  ّناءو ليعقلاء  ّل كان مقصد حفظ العقل  آن كيه  طابا  لقد كان القر 
بناء واء تعياا ّاته  سوضوعمحذةر من انحراف الفكر والزاةغ عن الحا من ههحا ال رييح وال ا 

 ان لحياة الإن  اَّرةعبال صووات في الكون والحياة والإن ان هو تعيااالعقيدة وتصحيح ال ا 
الخطاب  يازاتمم ّرله. ومن سبحانه هو ّغ ه من المخيوقاتعي  الأوض في علاق ه بالله 

ناء ال افك  ال رييح ما يأالقرآني في حفظ العق  : تيل وّ

 : الإشادة بفضيلة العقل ودوره في الفهم والعلم والتّفكير .1
ث الإن ان   والقرآن ة  حمنذ نزلت هوا  كيمة "اقره" وما تلاها إلى آ ر آةة نزولا  

وسيية تحصيل المعاوف المح اج إلي ا في الحياة  وةذ ا من  ؛ إذ هوعقيه عي  اس خدا 
ةعطايونه وة نكبون فطرة الله في ح  وةرشد إلى هن ال افك  ال رييح هو سبيل الإن ان 

 ضج صم صخ  صحُّ: لاس قام ه عي  الحاا وإّصاوه نوو الهداةة  فمن ذلك قوله تعالى

  [78: النحل] َّ  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح
                                                 

ية  مدخل إلى القرآن الكريمالجاّري  محمد عاّد.  8  .429   ص2006  ّ وت: مركز  واسات الوحدة العرّ
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 فج ُّٱو  ح ّقوله   فال امع والأّصاو والأفئدة هي الوسيية الد تعيمون بها وتدوكون

والبصر هنا  9 "لأن إّصاوها ةؤ اي إلى شكرها  تبصرون آثو صنع ههي: " َّ فح
 ّصر العقو .

 صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱوقا  تعالى: 

  الذةن سعوا في إّطا  النابواة  ااءت هذه الآةة عقب الكلا  عن [6: سبأ] َّ صم صخ
إنما كانت صف  ح الد  ع  ح إلى ال صدةا   مبيانة  هن المؤمنين الذةن صداقوا نبواةَ محمد 

هما الذةن ةعطايون عقولهح فإنهح  10 كونهح "هوتوا العيح"  وحتى الراؤةة هنا فإن معناها العيح
يقة الله في الإن ان  ةقو ة نكا   يي يى ين يم يز ير ُّٱتعالى:  بون الفطرة  وةف دون  ِّ

  فَّرُّ من  بر عي  الأوض هح من صماوا آذانهح [22: الأنفا ] َّ ئه ئم ئخ ئح  ئج
لأن عمي ح هذا هو إف ا   ليفطرة وتعطيل لما وهب ح الله   وعطايوا عقولهح من ّني البَّر

ا : حالهح عندما ق من نعمة الإ واك والف ح  فانحطاوا إلى  واة الب ااح  كما صواو الله 
  هح [44:الفرقان] َّ هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

يق  ا هما هؤلاء الذةن عطايوا سمع ح   هضلا من الأنعا ؛ لأن الأنعا  باقية عي  هصل  ِّ
 وعقولهح ف ح هضلا ل نكاب ح فطرة الله الد فطر عيي ا الإن ان.

 مخاطبة العقل الفطري في بناء العقيدة:  .2
كما ةعرافه الباقلاني: "عيح  ضرووي بجوال الجاازات واس حالة    الفطري المقصو  بالعقل

  واس حالة كون وحدة ا   الم  حيلات  كالعيح باس حالة كون الَّايء الواحد قدما  
قد  اطبه القرآن بالحجاة  الفطري/ف ذا العقل الغرةزي 11الَّاخص الواحد في مكانين."

                                                 
  1ط   او إحياء التراث العربي:   ّ وتالجامع لأحكام القرآن .هبي ّكر د ّنمحمد ّن هحم  هّو عبد الله القرطبي 9

 .151  ص10  ج 1966
 .261  ص14المراع ال اّا  ج 10
 نقلا  عن الإما  الغزا   انظر: 11

 . 147   ص2012ه/1433  1  ّ وت: المك بة العصرةة  طمعيار العلم في فن المنطقالغزا   هّو حامد.  -
ة ت: مك بج  ّ و عيي  حرو  -العجح وفيا  حققه كشاف اصطلاحات الفنونمد ّن عيي. ال ا انوي  مح -

 .1200   ص1996لبنان  
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  وةعرض  ن ض الفطرة والفكرَ في النااع جميعا  الفطرةاة القاامة عي  عد  ال اناقض  ة 
ل صل إلى اليقين  وتص  الحجاة الد تقو  عي    أملنظا  الكون عي  العقو  وةطالب ا بال

العقيية الفطرةة حجاة فطرةاة كذلك  ةن  ي عندها البرهان وتظ ر هذه الحجاة في آيات 
 قرآنية ك  ة من ا: 

 يدلّ على المؤثرّ:  الآيات الدّالة على أن الأثر .أ
هثارت فيه  فما ةراه الإن ان من المخيوقات  لكلا معيو  عياة   وهن  مبده ال ببياة وهو

 لي لى لم لخ ُّٱ: دها من العد   كما في قوله تعالىواِّ حوله  الاة عي   الق ا ومُ 

 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج

 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

هن الأثر حجاة  عي    وم ها مما ااء فيه ّيان    ففي هذه الآةة[164: البقرة] َّ بم بز
ليل و وهو الخالا من عد     م ببه الأوا  هو حجاة ّدة ية لا تح اج ليبرهنة  ّل إن الدا
إذ لا ةعُقل هن ةكون الكون قد هواد نف ه ّلا مواد له  هو هنه قد واد  ؛ةن  ي إلي ا

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱكما ةقولون  ةقو  تعالى: من عد  بمحض الصدفة  
  ولعلا ذلك الخبر المنقو  عن هعرابي عقل عقيدة الإسلا  من  لا  هذا المبده [35: الطوو]

لهو    تصدةا له  عندما قا : إذا كانت البعرة تد ا عي  البع  وآثو الأقدا  تد ا عي  
 الخب ؟  اليطيفتد ا عي   الم    فأوض ذات فجاج وسماء ذات هّراج هلا

الة على ذمِّّ التناقض:  .ب  الآيات الدَّ
فالعقل الفطري ةدوك قبح ال اناقض  والأمر الواحد لا ةكون في الوقت الواحد 

 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّ:   قا  تعالىا  قبيحو  ا  ليَّاخص الواحد ح ن

والعقل الفطري اع فيه سواء  فالنا    إذا كان البرا ح نا  [44 البقرة:] َّ  بم بخ بح ئهبج
عي  هن  في   ح الآةة  ليل   َّ بخ بح ُّٱوقوله تعالى:   ةدوك انطباق الكييا عي  ازاياته

 ناقض ليس من العقل في شيء. هذا ال ا 
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إذ هو: "حقااا ضرووةة قبيية  ؛ف ذا العقل الفطري ق مة عا لة ّين جميع الخيا

في البرهان عي  واو  الله  ع جميعا  هو ما اس ح اه القرآن في النااو  12تنظاح المعرفة وتن ج ا."
 سبحانه وهنه الربا الواحد لكل المخيوقات  والم  حاا لأن ةعُبد وحده  ون سواه.

ب للمعرفة:  .ت  مخاطبة العقل المكتَسِّ
من  لا  جمية من المعاوف الم  فا ة بالناظر  وهو  الفطري المعرفةَ  العقلُ ةك  ب 

وهنه: "ما ةك  به الإن ان بال اجاوب    تعرةفهمن إطلاقات العقل كما ةقو  الغزا  في
من الأحكا  الكيياة  فيكون حداه هنه: معانٍ مج معة في الذاهن تكون مقدامات ة  نبط 

ولا شكا هن هذا العقل القا و عي  اس نباط الجزاي من الكييا   13بها المصالح والأمراض."
عييه  قل الفطري واس مراو له  وهو تا ٍ في ازايه وتنزةيه عييه هو ن اج الع ثما تحكيح الكييا 

 ... "قواة لينافس ّه تن قل من الضاروويات إلى الناظريات لأنه ونه ولا قبيه  من لا يحصل 
 بة إلى الَّامس  فكما هن بإضافة نوو وحا  نفوسنا بالنا بة إليه كحا  هّصاونا بالناِّ 

  14ت."الَّامس تدُوك المح وسات كذلك بإضافة نووه تُدوك المعقولا
في آثو  لناظرف باولذا نجد القرآن الكريم اس حثا هذا العقل عي  اك  اب المعاو 

عية وتأمال بينية الطر ت الكو لآياية الح ياة  وفي ااّقة من  لا  البياِّنات ال ااويخالأمح ال ر 
ناء المقدامات والاس ن اج عي  ضوا ا ن  صااص دلا  مس إذ الا ؛سنن الله في  يقه وّ

يا    والاع باو ةَّمل كل مجاولةٍ الإن ان ن ملى كييا هو إ زايا ن اهو م إلى معنويا  من ح اِّ
 ئن ئم ئز ّٰئر ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱإلى حاضر  ةقو  تعالى:  ضٍ ما

بغي ن  فمن ةع بر بالوقااع ال ااّقة ة  دي إلى فعل ما ة[128: طه] َّبز بر ئي ئى
آثو  ض وةرىلأو ن مَّي في اييمة؛ لأن مفعيه وةكون عنداذ من هصحاب العقو  ال ر 

 ي ّكل ذلك  ف ع برا  م ونسيك لا ّدا   صوا وكذاّوا وكيف كان مآلهحاّقين قبيه ممن عَ ال ر 
 آيات لأو  النا  .

                                                 
 .77  مراع ساّا  صالعقل والعقلانية في الفكر الإسلاميمنا    12
  1طمصر:  او المعاوف     نيامحمد سييمان  :  تحقيامعيار العلم في فن المنطق .حامد  هّو الغزا  13

 .147ص   1961/ه1417
 .201-200ص  مراع ساّا  كشاف اصطلاحات الفنون والعلومال  انوي   14
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 سخ سحُّ عالى:تقو  ةعي  الاس دلا  والاس ن اج   هذا العقلَ  وفي اس ح اث القرآنِّ 

لم تف دا  إذن   ولكنا ما [22: الأنبياء] َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم
 نح  نج مي مى مم مخ ُّ عالى:الله سبحانه  وفي قوله ت إلاا فييس في ال رماوات والأوض آلهة 

 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ
خذ لم ة ا  عض  إذنّعض ح عي  ّ   ولكن لم ةذهب كل إله بما  يا ولم ةعلُ [91:المؤمنون]

 وليس معه آلهة ه رى. الله ولدا  
آيات ك  ة في محااجة الأنبياء لأقوام ح وفي  عوة المؤمنين الكفااوَ في  آنوفي القر 

 ا العقل الحصيف  كما ااء عي  ل ان مؤمن آ  فرعون ئصووة قياسات منطقية  لا يخط
 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ: في قوله تعالى

 لى لم كىكي  كم كل كا قي قى في ثيفى ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم

كما ة مايه المناطقة    15 ف ذا من قياع الإحراج [28افر: م] َّ نن نم نز نر مم ما لي
فكذّه عييه ولا    فإن كان كاذبا    وإماا هن ةكون صا قا  فإما هن ةكون موس  كاذبا  

  فيصيبكح ّعض الذي ةعدكح ةضراكح في شيء  إذن لا ةنبغي ق يه  وإماا هن ةكون صا قا  
 وةكون قد نصحكح  وهنا كذلك لا ةنبغي ق يه. 

 بطال المصادر غير العقلانية: إ .ث
يحكح ّعد  دا  قد ةيجأ الإن ان إلى مصا و ة  قي من ا معرفة ثم ةبني عيي ا مع قَ 

ليعيح  ه كيا ا  وتكون تيك المصا و في حقيق  ا موهومة مُ خياية  لا تصيح طرةقا  ذلك حياتَ 
عي  ما ةد ل في  ا   تنبي  عند العرب من ا كانت شااعة   والمعرفة  ولذا هّطل القرآن هنواعا  

اع من مآ ذ لا تمتا إلى العقل والعيح ّصية  فمما هّطيه ان  ا مما قد ة  حدثه النر 
 َّ لخ لح لج كم كل  كخ كح كج ُّٱحر ةقو  تعالى: رافة وال اِّ  انة والعِّ القرآن  الكِّ 

عي  من ا اع  معرفة الغيب من الك ان الذةن اس بداوا ّعقو  النااع  و اا   [26:الجن]
                                                 

شرطي ين م صي ين ومعطوف ين ومقدم ه الصغرى  هو ما كانت مقدم ه الكبرى مؤلفة من قضي ينقياع الإحراج:  15
يية هو شرطية ه إما حم ون ن يجالكبرى هو هن تنكر ال الي ين من ا  وتك ما هن ت بت مقدمةإشرطية منفصية  ة قضي

   انظر:منفصية
 .707  ص15  ما ة: قيس  جالموسوعة العربية العالمية -
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 نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: ف  ح الغيب  وةقو  تعالىّدعوى معر 

 رٰ ذٰ يي  يميى يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح

 تر بي  بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 لم كي كى  كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز

   فال احر ليس عيما  [102: البقرة] َّ يم يز ير ىٰ نىني  نن نم نز نر مامم لي لى
 ليمعرفة. صحيحا   ولا مصدوا  

 : منهج القرآن في بناء التّفكير السّليم ثانيا  
مكن اس جلاء من ج القرآن في ّناء ال افك  ال اييح من  لا  همرةن هساسيين هما: 

فقد ةفكار الإن ان  وال احذةر من معواقاته وانحرافاته.  ال انبيه إلى منَّأ ال افك  ال اييح
الحقيقة؛ لأن  ئ ح ا  ا  ولكنه يخطعقيه  لاس كناه حقااا الظاواهر الد ة م  خدما  

 ومما نباه عييه القرآن في ذلك:  .تفك ه لم ة أسس عي  هصو  صحيحة

 اعتماد الدّليل الصّحيح في مجاله الصّحيح:  .1
تدوكه عقولهح  ثما بح ب  من وحمة الله بخيقه هن  اطب ح بحقااا واعل عيي ا ّرهانا  

رهانها  ف إماا هنه الوحي فيما لا طرةا ليعقل إليه  وإما هنه نو  الحقيقة ة حدا   ليي ا وّ
في  طاب الله الذي اعل فيه ليعقل  الإن ان  وإما هما معا  ةقع تحت إ واك العقل فيما 

ف حة من الناظر  لاس نباط حكمه وعقْلِّ عيا ه  والاا  ا  فيما وواء المنصوص لإلحاقه 
حيح في مجاله الصاحيح  فم اال الصر  ّنظ ه. فال افك  ال اييح هو الذي ةع مد الداليل

ة ولا ةدوك العقل  العقيدة الم عياقة ّعالم الغيب مما لا تدوكه الحواع ولا ةقع في حياز ال اجرّ
 فج غم غج عم ُّٱ: الوحي  ةقو  تعالى إلاا لا  ليل عيي ا الد  حقيق ه وم اال العبا ات

 نم نحنخ نج مم مخ مح مج  لمله لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ فح

  هما العالم المح وع الذي سخاره الله للإن ان لي  خيفه فيه [34: لقمان] َّ  هٰ هم هج نه
وةعماره عي  وفا مرا  الله وهمره  فقد اعل له  ليل العقل ليف مه وة خاره وةك َّف 

 صح ُّٱهسراوه  وهكذا هطيا القرآن الناظر العقيي في الكون و عا إليه  كما في قوله تعالى: 
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  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

ليل ال امعي صحيحا   [20-17الغاشية: ] َّ كحكخ إذا  إلاا  وم ها ك    وكما لا ةكون الدا
إذا تأسس عي  المنطا والعقل  إلاا    فلا ةكون الداليل العقيي صحيحا  ثب ت صحا ه نقلا  

 فالصاحة هو : "إن كنت ناقلا  مقولة  الفطري البدة ي  ولذا اش  رت عند عيماء الإسلا 
 16"."العيح إما نقل  مصدرق  وإما اس دلا  محقاا  : ومقولةفالداليل."  مداعيا  

 التّحذير من توهّم الدّليل:  .2
رآن قلولذا حذاو ا وهو ليس كذلك في الحقيقة  ما  ليلا   قد ة وهح الإن ان همرا  

ه ّعض النااع  ليلا    ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ: عالى  كما في قوله تعقييا   الكريم مماا ة وهما

  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر

 َّنر مم ما لي لى لم كىكي  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
  من العد  ا هايعية كإيج  فقد توهاح النامرو  هن الاع ما  عي  الأسباب الطاب[258:البقرة]

ق ل من لأمر ّايك موهي حجاة باطية  فكونه ميك العفو عن إن ان اس حاا الق ل كما 
الأولى في حركة الكواكب   بالعياة   حقاه  ليس بإحياءٍ ولا إماتةٍ  فحاااه إّراهيح لم ة
  إياه هن يأتي بالَّامس من المغرب  فب ت هما  هذه الحجاة. آمرا  

 التّحذير من الحكم دون دليل:  .3
 ويا عنا  لا ّدا هن ة  ند إلى  ليل  هما الزاعح العهو إثباتا   الحكح عي  همر ما نفيا  

الداليل وان حا  الدعاوى من م  ّرهان  ف ذا حكح بالهوى والخرَص  وهو من الج ل 
 فم  فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱالذي حذاو منه القرآن  ةقو  تعالى: 

. فقد و ا  عوى الي و  والناصاوى [111البقرة: ] َّ لح لج  كم كل كخ كح كج قحقم
  ب ح بالبرهان عي  ما ةقولونحيث لعح كلٌّ من ح هن الجناة لهح وحدهح  ون م هح  وطال
 نح نج  مم مخ مح مج له لخلمُّٱولذا نقض القرآن  عو ح تيك فجاء ّعدها قوله تعالى: 

  فالجناة هي لكل من ةطيب ا ممن [112 البقرة:] َّ يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ
                                                 

  او: عامر الجزااو وهنوو البال  المنصووة عناةة وتخرةج:  موع الفتاوىمج. هحمد ّن عبد الحييح  تقي الدةن اّن تيمية 16
 .140  ص13  ج   مقدامة ك اب ال ف  1997/ه1418  1ط  الوفاء ليطباعة والنَّر
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هسيموا لله مخيصين في نياا ح مح نين في هعمالهح  فذلك طرةا الجناة الصاحيح  لا فضل 

 بال اقوى.  إلاا  ون قو  فيه عي  قو  
ليل لا اع  كل إن ان ما شاء وطيب من الآ رةن تصدة هنه هو  را قه لمجفيولا الدا

لداليل بااطب ح قد   وكيف ميك النااع هذا والله سبحانه العييح الحكيح  صاحب القو 
  بعونهح عياع وة لنا اق ح والبرهان ليؤمنوا ّه  وهوسل وسيه بالمعجزات الباهرات ليصدا 

 ّص ة.

 التّنبيه إلى النخداع بالظّواهر وسطوة العوارض:  .4
ييح عندما ةنخد  نباه القرآن في مواطن عداة إلى هن الإن ان قد يحيد عن ال افك  ال ا 

فلا ةنفذ ّنظره إلى همواوها ولا ةفقه سراها  كما نباه إلى ّعض ما قد   ّبعض الظاواهر
إعما  فكره  فمن  دا  الحواع ما ااء في مََ ل  ةعرض للإن ان مما ةفُقده القدوة عي 

 ئي  ئى ئن ئم ئز ُّٱهعما  الكفاو وهنها عند الله سراب  لا قيمة له  ةقو  تعالى: 
 َّ  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر

وهذا من     فالعين عي  سلام  ا قد ترى ال اراب ماء  ولكنه  يا  لا حقيقة[39:النوو]
 ذٰ يي يى يم يخ ُّٱتبصر العين وتعم  البَص ة  ةقو  تعالى:  نا   دا  الحواع  وهحيا

  ومن تَّواش الفِّكر بالعواوض [198الأعراف: ] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  رٰىٰ
  يح يج ُّٱالطااواة عي  الإن ان بحكح طبيع ه البَّرةة  ما ااء في النا يان  قا  تعالى: 

إما  -ف ارونكما ةقو  الم-  والناِّ يان [115طه: ] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
ك وإماا ال ا و ةفُقد الإن انَ القدوة عي  إعما  فكره  وفي الحال ين ةكون ذهولا   17 الترا

وي والفكر كما ااء في قوله تعالى   واس  ماو عيمه  وكذلك الغضب فإنه يحو   ون الترا
 جح ثم ته تم تخ تح  تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ: عن موس  
ا سَكَتَ عَنْ مُوسَ   : "وَلَ هذه الآةة في تف   فمما ااء  [154الأعراف: ] َّ جمحج مر

الْغَضَبُ هذا مََ ل  كأن الغضب كان ةغرةه عي  ما فعل وةقو  له: قل لقومك كذا وهلا 
 .فيما لا  عنه الغضب ه ذ الألوان 18الألوان  وارا ّرهع ه يك إليك."

                                                 
 .251  ص11  مراع ساّا  جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي   17
تفسير الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون . هّو القاسح ااو الله محمو  ّن عمر ّن محمد  الزمخَّري 18
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مق ض  ففي هذه الآيات وما شابه ا  ةنُباِّهُ القرآن إلى هن الإن ان  قد ةذهل عن 

 الفكر والعقل ال اييح  فيحيد عن الصاواب إما ّ بب  دا  الظاواهر هو سطوة العواوض.

 ذمّ التّقليد الذي يحجب الفكر عن النّظر:  .5

من ال اقييد ةُ يح فيه الإن انُ عقيَه وسيوكَه لغ ه   ونما تفك  في  ذ ا القرآن نوعا  
من الناع عن الإمان بالله ووسيه مع قيا   ك  ا  الحجاة والداليل  فقد حجب هذا ال اقييد  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالحجاة والبرهان عي  صدق نبوا ح ووسال  ح  قا  تعالى: 

  [170البقرة:] َّ يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نمنى  نخ نح نج مي مى
  نز  ُّٱولقد كان هذا ال اقييد ميجأ  لقو  إّراهيح عندما هفحم  ح الحجاة كما ةقو  تعالى: 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

  وقد لا ةكون ال اقييد لي ااّقين  ّل لطاافة [74-71:الَّعراء]  َّ تخ تح تج  به بم
  جم جح ُّٱكما يخبر الله تعالى عن الناصاوى في قوله:   والعيحَ  في ا الفضلَ  اعُ ةع قد النا 

 ظم طح  ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج

ة: ] َّ  فحفخ فج غم عمغج عج ةكون ال اقييدُ مف دة  عظيمة    وهكذا[31ال وّ
عندما ةعطال العقلَ ويحجبُ عنه العيحَ  ويجرُّ صاحبه لاتابا  الباطل  ثما لا ةكون له 

 هنه ه ذه وواثة عن الآباء هو محاكاة  لغ ه. إلاا ك  ةنصر ّه مع قده     ممُ 
ص ومن  لا  اس عراض الآيات ال ااّقة وم ها مما ااء في معناها  مكننا اس خلا

معالم من ج القرآن في حفظ العقل مناط ال اكريم وال اكييف  والإشا ة ّدووه في الف ح 
والعيح  سواء  العقل الفطري الجبياي الم  يئ لعقل المعاني الاّ دااية  هو العقل المك  ب 
ة  فقد حافظ القرآن عييه من  لا  إّطاله جميع  ليمعرفة بالملاحظة والبرهان وال اجرّ

ليل الصاحيح المصا و م   العقلانية  وعياح الإن ان كيفية ال افك  ال اييح بالرااو  إلى الدا
ولا سبيل إلى نو    بالوحي إلاا إذ لا سبيل إلى نو  من المعرفة ؛ وإعماله في مجاله الصاحيح

                                                 
  2   .ت  ج او الك ب العيمية: عبد ال لا  شاهين  ّ وت   ضبط وتصحيح:الأقاويل في وجوه التأويل

 .163ص
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ا تزاوج العقل والناقل في معاوف تق ضي كلا   إلاا من ا  من ما  كما نباه القرآن  بالعقل  ووبما
 صالحا    ليل هو توهاح ما ليس ّدليل  ليلا   غ مزالا في ال افك  وال اقدةر  كالحكح ّ إلى

ليبناء عييه  هو الانخدا  بالظاواهر والحكح عيي ا  ون ترواٍ  هو الحكح حالة طروء العواوض 
 بها  هو الاس  لا  لي اقييد الأعم  وتعطيل عمل العقل. المخياة ّعمل العقل انفعالا  

كما ةصفه طه عبد       بالَّارةعة عي  من ج القرآن  عقل مُ در الذي تربا العقل ف
الرحمن في قوله: "إن العقل الم دا  عباوة عن الفعل الذي ةب غي ّه صاحبه ايب منفعة 

ف ذا العقل في  19في ذلك بإقامة الأعما  الد فرض ا الَّار ." هو  فع مضراة  م وسالا  
 ا مة  وهو الذي وضع العيو  الَّرعياة عيوما    يمينالواقع هو الذي ّنى حضاوة الم 

 .وتنزةلا   ليوحي ف ما  

 مرتكزات العقلانية الإسلامية في إنتاج المعرفة  :ثالثا  
تنطيا في  لاميةالإس عيي ا  فإن العقلانية إذا كانت لكل عقلانية مُ يرمات ترتكز

 إن اا ا ليمعرفة من م يامات ههما ا: 

 : هكل    خيرٌ مصلحةٌ و الله للإنسان  الإيمان بأن خطاب .1
إنما هو اك َّاف هذا  االخ  والمصيحة تعحا الدنيا والآ رة  ومجا  عمل العقل في 

الخ   وتحقيقه في الواقع  ذلك هن العقل المجرا  عااز عن ف ح الخ  فيما ةقع  اوج 
لَّااو  هذا الإمان هو الذي اعل العيو  الَّرعية وساال لف ح  طاب او  .مدوكاته

 والكَّف عن مقاصده وال اعي لحفظ ا في حياة الناع  فإذا ه وك ا العقل صاوت معياوا  
او   وإذا لم ةدوك ا ام  ي ا ةقيس عيي ا ما كان من ان  ا فيما لم ةَّميه  طاب الَّر 

ن هذا الخ  يحصايه بالام  ا  في الواقع وإن لم ةدوك  إإذ  ا ؛هن في كلٍ     مع قدا   تعبادا  
:   كما هو مقراو عند عيماء الَّارةعة  وعد  الإ واك عنداذ لا ةناقض العقلانيةكن ه

                                                 
   1997  2المغرب: المركز ال قافي العربي  ط-  الداو البيضاءالعمل الديني وتجديد العقلعبد الرحمن  طه.  19

 .58ص
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 20"الداةن إن ااء َّّيء قد ةعيو عي  الف ح فلا مكن هن يأتي بما ة  حيل عند العقل."
 ولذلك تكون المماوسة ال اعبدةاة فيما لا ةعقل معناه م  مصا مة ليعقل  لأنها تقع هصلا  

   ّين ما لا ةدُوكه العقل وما لا ةقبيه العقل.  اوج مجاله  وفرق كب

 ع العلم بالعمل به: أن يتُبَ  .2
للاع قا  ال اااد عند ّعض ههل  فالعيح لا ّدا هن ة بعه العمل عي  وفقه  " لافا  

ّنف ه... ّل إن  عن ال اطبيا واس قلالا   كياما ال ا  انفصالا    الناظر بأن العيح ةز ا  شرفا  
ف نالك منافع لا مكن هن يجني ا  21ون عي  قدو تعياقه بالعمل."قيمة كل عيح تك

من طرةا العمل  وكما ةقو  طه عبد الرحمن "العبرة عند العامل بالَّار   إلاا الإن ان 
لي ت الأفكاو المجرا ة ّقدو ما هي بال اماو العميية الد تلال  هذه الأفكاو هو تن ج 

  ولا ة واقف عند مجرا  ق ضاهابمقيقة ثم ةعمل يخاطب القرآن العقل ليدوك الحو  22عن ا."
الإ واك  ون ترجمة المدوكات إلى واقع في حياة الإن ان. والم أمال في ال رعب  القرآني عن 
القِّيح يجدها هوصافا  للإن ان  لا مصا و مجرا ة  وذلك عندما تكياح القرآن عن الصاا قين 

ا ة حداث النااع اليو  عن الإ لاص والذااكرةن وال مُخيصين وال مُح نين  لا كم
 إلاا والإح ان وم ها  حتى كأنها معانٍ مجرا ة لا تعياا لها بالإن ان  والحقيقة هنها لا تحيا 

 ّه ومعه. 

  رض:لخلافة الإنسان في الأ بيعية تحقيقا  تسخير العلوم الطّ  .3

له  يصا  همر الله الإن ان بالاس خلاف في الأوض عي  وفا همره  وهن ةعبده مخ
الداةن  وسخار له من هال ذلك كل ما هو عه في الأوض من   ات  ولذا فقد كان 

افع ليعقل الم يح في اك َّاف العيو  الطابيعية إنما هو تحقيا العبو ةة لله ه إلى عيح   الدا فاتجا
وليطب   عي  مواقيت العبا ات  وليح اب من هال الفرااض والمواوةث الفيك حفاظا  

النفس الد ةقو  الداةن بها  ولم ةكن اش غا  العقل الم يح بالعيو  الطابيعية عي   حفاظا  
                                                 

 .45  صت.او الفكر العربي   :    القاهرةأصول الفقه. محمد  هّو لهرة 20
 .62  مراع ساّا  صالعمل الديني وتجديد العقلعبد الرحمن  طه.  21
 .62  صالمراع ال اّا 22
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كما هو في مع قدات الآ رةن  من هنا اتا مت    لا مع الطابيعة ولا مع  الق ا صراعا  

 العقلانية الإسلامية بالقاّيية لي اكياف مع جميع العيو  م ما تنواعت موضوعا ا.

 " ا  نموذج فقهالعلوم الشّرعية "علم أصول ال تجليات العقلانية في :رابعا  
نَّأت العيو  الَّرعية كيا ا  ا مة ليوحي   دمة تولاعت عي  هساسين كب ةن هما: 

؛ فمن هال الأوا  وتنزةلا   اس نباطا   الاس ي اق من صحاة الناقل والراواةة  وفقه الخطاب
ماةة في  ضحا فروعا  من جي نقدي ة   وهو عيحظ رت عيو  القرآن وعيح مصطيح الحدةث

الجرن وال اعدةل ليكَّف عن حا  الراواة  والمعاوف الم عيقة بالأسانيد كالداقة والبراعة  
النااظر في ف .والمعاوف الم عياقة بالمتن من حيث الَّاذوذ والعيل  كح عيي ا قوة وضعفا  ليحُ 

نية من ج ومن هصرن الأم ية عي  عقلا 23 قواعد عقيية بام يالها قواعد هذا العيح يجد
 24المحداثين  ما ذكروه فيما ةرُ ا ّه  بر الواحد.

وقد  اني كان عيح الفقه بمخ يف فنونه وهصو  الفقه ومقاصد الَّارةعة  ومن هال ال ا 
  "الراسالة" اّه هو  من ف ا الكلا  عن من ج اس نباط الأحكا  في ك الَّاافعيكان الإما  

هن ُ  مت بمدوسة مجدا ة اامعة ّين إلى  ا  ثم توالت ال اصنيفات وتنوعت مناهج
الأصو  والمقاصد مع الإما  الَّااطبي  وعبر تاوةخ صناعة هذا العيح كما ةصفه الغزا  

                                                 
 انظر في ذلك: 23

  .2008ز   اّن ح   ّ وت:  اوأثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلمالأحدب   يدون.  -
 : م اصل الإسنا  وُ ر بأموو إذا ووى ال اقة المأمون  برا  ةقو  الخطيب البغدا ي وحمه الله: " 24

 ف العقو  فلا.هما بخلاعقو  و إنما ةر  بمجوالات الهحدها: هن يخالف موابات العقو  فيعيح ّطلانه؛ لأن الَّار  

  وخ.ال اني: هن يخالف نصا الك اب هو ال ناة الم واترة  فيُعيح هنه لا هصل له هو من

م  من وخ  ا  كون صحيحهن ة ال الث: هن يخالف الإجما  فيُ  د ا عي  هنه من وخ  هو لا هصل له؛ لأنه لا يجول
 وتجمع الأماة عي   لافه.

كون له ةنه لا يجول هن صل له لأهه لا اّع: هن ةنفر  الواحد ّرواةة ما يجب عي  كافاة الخيا عيمه فيد ا ذلك عي  هنالر 
 هصل وةنفر  هو ّعيمه ّين الخيا العظيح.

 " واةةا بالرا نفر  في م ل هذول هن ةيجه لا الخامس: هن ةنفر  ّرواةة ما ارت العا ة بأن ةنقيه ههل ال اواتر  فلا ةقبل؛ لأن
 انظر:

وسف العزالي  ةا   ّن عرحمن هّو عبد ال :  تحقياوالمتفقّه الفقيهالخطيب البغدا ي  هّو ّكر هحمد ّن عيي.  -
ية ال عو ةة  .133-132  ص1   ج1997/ه1417  1ط   او اّن الجولي :المميكة العرّ
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تجيت العقلانية الإسلامية في هنصع صووها مع الصاناعة و  25 قد ال وج فيه العقل والناقلف

 . وترتيبا   وضبطا   وتأليفا   وتقعيدا   الأصولية اصطلاحا  
تيب في الاش غا  هو بحا  ف ذا ال  ة  قيح إذ لا ؛ييحةق ضيه العقل ال ا  ترتيب  ترا

قيح لا ة  و   او لَّا إلى االاس ي اق من صحاة ن ب  ا  الناصوص  قبلالاش غا  ّف ح 
  ا.ماحكّعد الظافر بأ إلاا عي  الواقع   اتنزةي

  فيه خصائص علم أصول الفقه وتجليات العقلانية الإسلاميةخامسا : 
ل ااني قبل القرن في ا قد وُضعن ااا   الصا  ليعقل الم يح  فعيح هصو  الفقه  ةعُدُّ 

جمةفي انف ان الم يمين عي  عيو  م هح      كر هصو فيه من وما تأساس عي  عصر الترا
ناء عقل وّفظ المن ج القرآن في ح نَّأت عي هسم  تجييات العقلانية الد  كان من

 ههح تيك الخصااص وال جيايات:  وفيما يأتي .ال افك  ال اييح

 : أنه خطاب عقلي منطقي .1
لا  لاس دية واّرلت فيه الق مة العقي وقدفالخطاب الأصو  كيه  طاب ليعقل  

لعيو  ا ّعض فيرف عُ ما  في   حتىةطفاالع  طابعن  العقيي والقياع وال احييل  ّعيدا  
 صوافة في ند المعرف عُ وكذا ما بالآ اب  كما هو الحا  في ه ب المحداثين وه ب القضاة  

قواعده  ي تقو نطقموهو عيح  تماما . الذاوقيات والحدع  قد  لا منه عيح هصو  الفقه
 ييا لعقل من الكاةن قل و و   عي  العقل البدهي  حيث ترتبط العياة بالمعيو  والداليل بالمدل

 صو  وهةناطاب الأيخي لوّ بب من هذا البناء العقي  إلى كيياه ه ومن الجزايا إلى ازايا 
 الم كيامين مدوسة   فيالمذاهب الفق ية تج مع في النا ا الأصو  الواحد  كما هو الحا

 ومدوسة الفق اء.
                                                 

والَّار  وعيح الفقه وهصوله من هذا ةقو : "وهشرف العيو  ما ال وج فيه العقل وال امع  واصطحب فيه الراهي  25
   ة يقاه الَّار لا   بحيث لعقو القبيل؛ فإنه يأ ذ من صفوة الَّار  والعقل سواء ال ابيل  فلا هو تصراف  بمحض ا

 ظر:دةد." انل ا بالقَبو   ولا هو مبني عي  محض ال اقييد  الذي لا ةَّ د له العقل بال اأةيد وا
  1ط  الةس ة الرسمؤ : وتمحمد سييمان الأشقر  ّ   :  تحقيافي أصول الفقهالمستصفى الغزا   هّو حامد.  -

 .33  ص1   ج1997/ه1417
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لد ايحية لمصطومن تجييات منطقية الخطاب الأصو  وعقلاني ه  تيك الصناعة ا

ي  صطيحالمضبط الح و صووات والمفاهيحيث ةكون إوساء ال ا   الصاناعة العيمية اق ض  ا
س دلالات كذا الاو كا   وإثبات الأح ّناء القضاياالقواعد و هسبا من ال اصدةقات وتقرةر 

الق مة  ن  لا منات العقيية المخ يفة وطرق ّناء البراهين المنطقية  ومناقَّة الممك
  الحاصرة.العقيية 

 أنه علم منهجي:  .2
اس نباط الأحكا   من في فقه الخطاب  و  من جا   فأصو  الفقه ّعد تدوةنه صاو

؛  لا  جمية من القواعد الضاّطة لعمل العقل  من ا القواعد البيانية في  لالات الألفاظ
حيث ةُ وصال إلى فقه   ةُ وصال إلى المعنى من  لا  اليفظ  والقواعد القياسية وال اعييل إذ

 يجة رعي والنا الَّا  المقدامة هي الداليل ؛ إذكل ذلك لرّط المقدامة بالنا يجة  ؛مقاصد الخطاب
هّو رعي  وعيح هصو  الفقه هو الج ر ّين ما  ولذا كان  ووانه كما ةقو  هي الحكح الَّا 

عة هقطاب: ال ا حامد  ال مُ مر وهي الأ لاة  طرق الاس  ماو   مرة وهي الحكحالغزا  عي  هوّ
جية وهذه هي ذا ا الخطوات المن  26 ر وهو المج  دوهي قواعد الاس نباط  الم   مِّ 

ما اة البحث ولا ّدا و  .ّدا من تصووها اّ داء ليبحث العيمي  وهي: الن يجة المب غاة ولا
شروط الباحث و  .ّدا هن تصحا عيميا   طرق البحث ولاو  .من صلاحي  ا لإعطاء الن ااج

 وحلا   ضبط مصا و الأحكا . وقد تجيا  هذا البعد المن جي في ّدا هن ةكون مؤهالا   فلا
مداو الناظر الأصو  في ه لاة فكان هو  ، لناصوص ولا تناهي الوقااعمَّكية تناهي ا

 الأحكا  عي  ثلاثة قضايا: 
ا   الأ لاة حصر .ه نيحظه في  ذا ما  وهنعا  ما وهذا الحصر لا ّدا هن ةكون اامعا  : عدا

ا   ؛عمل المج  دةن في المذاهب   . ا ا بح ب قوا ترتيب ثم إذ اع نوا في ا بأمرةن: حصرها عدا
  في الحجياة لناظرت با ا : وهي الخطوة المعقولة الد لا ّدا هنالداليل معنى تحرةر .ب
  ة من ا ابعيا  اصاة الحقيق  الأ لاة لي ت عي   واة واحدة من حيث وضون لأن 

  لاف لاا  ليلا    هالخلاف في قبول   فقد مبنىوهوضح م ا  في ذلك  ليل الاس ح ان
  .يهفلانية العق من ههح تجييات صا و الأحكا  تصواوا  ضبط م ولذا كانفي مف ومه  

                                                 
 .39  ص1مراع ساّا  ج  المستصفى في أصول الفقهالغزا    26
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حتىا إذا  الأ لاة  هذا آ ر مطاف العقل الأصو  في ضبط: الداليل حجية تقرةر .ت

كا  من ا  ط الأح نباتحراو مف وم ا وثب ت حجيا  ا  انطيا العقل الفق ي ّعدها في اس
ن َّد الأصوليو ح  وقد ضا  هو وف را  تقرة مع برا   ولذا نجد هن موضو  الحجياة قد شغل حيزا  

  ن قا  ص الأصو لنا ل من اا اعم  ةمن الأ لاة الناقيية والعقيية لإثبات حجياة الأ لاة الكييا 
 نفيا . هو من الخطاب البرهاني الم مياز إثباتا  

 أنه علم معياري:  .3
سلامة  هو -لمعرفة الراهي الفق ي  عيح هصو  الفقه ّعد اس قراو قواعده صاو معياوا  ف
  نده وطرق اس نباطه  بما في ذلك الفقه الذي عُرف قبل من  لا  معرفة مُ  -ف ا ا  

عيح  جفي من  واع وهنه   تدوةن الأصو   كما ةصف هّو لهرة عمل الإما  الَّافعي
وهن   حيح من الآواء من م  الصاحيحلمعرفة الصا  ضاّطا   هصو  الفقه هن ةكون "ميزانا  

هي عصر من تجب معرف ه ومراعاته عند اس نباط الأحكا  في  ا  كيي  ةكون قانونا  
ناء عي  هذه المعياوةة  وَاد الخلافُ الفق ي مرتكزا  م ينا  لبناء الراهي  27العصوو." وّ

 وتمحيصه  بال احاكح إلى هذه المعياوةة في قبو  الراهي وو اه.
ها ا رَ ع باو با، ط نباضبط قواعد الاسوعييه كان من هّرل تجييات هذه المعياوةة  

 هنها إلاا   الفقه هصو  عي  هّواب عيح مولاعة   الوصو  إلى الحكح  وهي وإن كانت ك  ة  
 قو .ح المعو صرةهلأنها قواعد عيمية ةؤسا  ا إما صحيح المنقو    معيومة محصووة  

 أنه معرفة عملية:  .4
 ييا  تأمُّ  نظريا   ليس عيما  هنه  إلاا في فة ال اَّرةع  عيح هصو  الفقه عا ة بأنه ةوصف 

او  الم عياا  طاب الَّا  وصف اة ّعن واقع حياة الإن ان  ّل إن الأحكا  الَّرعيا  معزولا  
لخطاب  ه ق يما  وصففي واقع النااع  و طاب الوضع ّ إلاا بأفعا  المكيافين لا ت نزا  

في الواقع  فمآ  كل معرفة  إلاا روط والأسباب والموانع لا ة حقاا ال اكييف والم عياا بالَُّّ 
هصولية هو العمل  كما قا  الَّااطبي في عميه الأصو  ال اجدةدي "كل م ألة مرسومة 

                                                 
 .13  مراع ساّا  صأصول الفقههّو لهرة   27
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في ذلك   في هصو  الفقه لا ةنبني عيي ا فرو  فق ية هو آ اب  شرعية  هو لا تكون عونا  

  28فوضع ا في هصو  الفقه عاوةة."
ت كذلك د كان  فقافع لي األيف فيههذا من ا ة مضامين العيح  هما من ا ة الداو 

وفي: ت) لَّافعيما  افعندما ك ب الإما  عبد الراحمن ّن م دي إلى الإ   وافع واقعية
افع ه(204  ي انال ا  فهو   ةطيب منه وضع ك اب في ضبط الاس نباط  كان الواقع الدا

هن ك ب    وإلىضا ا حن وا  لاف الناظر ّين ههل الراهي والحدةث لدواة ال ا وفَّو الي
الداوافع    كانتصو "ك اّه "إوشا  الفحو  ل حقيا الحاا في عيح الأ  الإما  الَّاوكاني
 لاحي. اياسي الإصهو ال عييميقافي هو العيمي ال ا سواء  في ذلك الواقع ال ا   لي أليف واقعية

قضية  وهكبر مَّكية من إفرالات الواقع ال اَّرةعي واا  ا عيح هصو  الفقه  هي
ر  حين بالعَ  الإشكا  الذي وصفه إماُ  الحرمين وهوولا تناهي الوقااع  وص النصتناهي  ِّ 
نهاةة له  والوقااع الم وقعة لا ضبط لها  فكيف ة  ند ما لا : "مآ ذ الأحكا  مضبوطةقا 

 29".إلى الم ناهي؟ وهذا سؤا  ع   ادا  
  هما: يينساسهاين   تم ال في مخر لاا واد العقل الأصو  لهذا الإشكا  العقيي ح

اس  ماو النصوص بجميع طرق الدالالات اليفظية وم  اليفظية من الفحوى : الأوا 
والإشاوة والدالالة والقياع وعندها ت ا ع المعاني ل َّمل ادةد الحوا ث  كما ةد ا عييه 

إذن م ناهية  -هي النصوص-"ف ي عما وصفه بال ؤا  الع ر:  قو  إما  الحرمين اوابا  
 30". ناهية الجدوى والفواادالأصو   م  م

                                                 
 او : محمد عبد الله  وال  ّ وت :  تحقياالموافقات في أصول الشريعة. هّو إسحاق إّراهيح ّن موس   الَّاطبي 28

 .42  ص1   ج1975/ه1395  2ط  المعرفة
 او : عبد العظيح محمو  الدةب  مصر :  تحقياالبرهان في أصول الفقه. عبد الميك ّن عبد اللههّو المعا    الجوةني 29

فالناصوص : " عن ذات المعنى ّقوله   وعبرا الإما  ال ار  ي805  ص1ج   1997/ه1418  4الوفاء  ط
 انظر:معدو ة م ناهية  ولا نهاةة لما ةقع من الحوا ث إلى قيا  ال ااعة." 

  1ط  و المعرفة ا: وتوفيا العجح  ّ   :  تحقياأصول السّرخسيال ر  ي  محمد ّن هحمد شمس الدةن.  -
 .138  ص2ج   1997/ه1418

 .486-485  ص2مراع ساّا  ج  البرهان في أصول الفقهالجوةني   30
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من مواضع ازاية  إلى اانب الكييات اليفظية  ةتقرةر كييات معنوةة م  قره: ال اني

المنصوصة  لها ّطبيع  ا القاّيية لاس يعاب ما لا ةنحصر من الجزايات والوقااع  كقاعدة 
  31.وقاعدة "المَّقاة تجيب ال اي  " وم ها  "لا ضرو ولا ضراو"
عياة الد الَّر  عيو ه ال امات عيح هصو  الفقه ليكون بحا من ههحا اللقد وشاحت هذ
الفعل  رتكزاتمههح  من الد هسا ت للاا  ا  ّوصفهالإسلامية  تجيات في ا العقلانية 

 الحضاوي. 

  العقلاني في الممارسة الدّينية اليومسادسا : البُعد 
ةن    ا عيي ا شيو  مظاهر ش د العالم الإسلامي  لا  القرن العَّرةن عو ة إلى الد

ال ادةان في المج مع  ومزاوة ال األيف في الجانب الداةني  تبع  ا الج و  العيمية الأكا مية في 
ية  في شتى  ث واسات وبحو فظ رت الجامعات الإسلامية وكييات الَّرةعة في البلا  العرّ

  من المخطوطات عن نَّاط حركة ال احقيا و روج ك  فضلا    ةنيةاوانب المعاوف الداِّ 
وقد   بغة العيمياةترشيد الفكر الداِّةني وإضفاء الصا  العمل عي  همكن معه ما 32 إلى الناوو

ولكن مع ذلك ما تزا  المي ب ليمَّاعر  لا ل نوات قرةبة هس  الخطاب الوعظي ظ
داو  تواا ه المج معات واللما  ناسبإلى الم  وى الم  لا ترق  العقلانية في ال افك  الداةني

 : ن هّرل تجييات هذا الترااع ما يأتي  ومالم يمة من تحدايات ال ادافع الحضاوي المعاصر

 توسيع دائرة غير المعقول الشّرعي: تراجع العقلانية و  .1
قد  عن تعطيل ليعقل  ّلفي ّعض صووه  نحُّ ة  الجانب الداةني فكرا  ومماوسةا ةزا  م

قنوات الإعلامية المَّ غية ّ ف   الأحلا  وعلاج وما ان َّاو ال  ت وةغ الخرافةةصل إلى 
                                                 

محمد محمد  :  تحقياالأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. عبد الرحمن ّن هبي ّكر الا  الدةن  ال يوطي 31
  .210  ص1ج   1998ه1418  1 او ال لا   ط: وحافظ عاشوو حافظ  القاهرة  تامر

ّ حقيا الَّيخ هحمد شاكر  من هك رها تأث ا  في حركة ال أليف الأصو  وهاو ها تحقيقا   وسالة الإما  الَّافعي  32
بي  الك ال عييل لألمخيل ومه واوالإحكا  في هصو  الأحكا  لاّن حز  ّ حقيقه هةضا   وشفاء الغييل في ّيان الَّب
 ر: وم ها  انظ   وال د اللهحامد الغزا   ّ حقيا الَّيخ حمد الكبي ي  والموافقات ليَّاطبي ّ حقيا الَّيخ عب

 . 44   ص2004ع  لي ولة لإسلاميا   او المداو ية في الدّراسات الأصولية المعاصرةنظرة نقدالدسوقي  محمد.  - 
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من ترااع العقلانية لدى شرااح واسعة ل صووة إلاا   عي   يفية  ةنية ال احر والَّاعوذة

هما عي  م  وى الخاصاة من المَّ غيين  .المج معات الم يمة  ّل حتى لدى ّعض الم قافين
الميل إلى قبو  الآواء  ون  فيفكذلك تبدو مظاهر ترااع العقلانية   بالعيح الَّارعي

الفكر وترااع وال اعصاب لكل قديم  ونبذ الجدةد   فحص ونظر  وطغيان ال اقييد والاتابا 
ةص ا التراث عااقا  وعد  قبو  الخلاف في مواو  الظنا  وم ها مما شأنه هن ي  الناقد

 ليمج معات الم يمة عن النا وض الحضاوي.
اصل حو  معقولية الَّارةعة  وهن مبناها المحافظة عي  وعي  الرامح من الاتافاق الح

  توسيع  اارة م  المعقو  الَّارعيمصالح النااع  ما ةزا  الخطاب الداةني المعاصر ميل إلى 
باب العبا ات ّل حتى  33 الأصل في الأحكا  هو المعقوليةمع هن "ال اعباد" وتغييب معنى 
قولة كما هو الحا  في صلاة الجماعة والزكاة والحج  عالمعاني الممن  لُ يخلم عند الم قدامين 

 الأمان والناذوو ومخ يف العا ات. هحكا و 
ل كر في تنزةفِّ كة الحر  ابما ةعيال افك  والمماوسة اليو      بعد العقل عنومع ذلك ةُ 
مالد لم ةعرف ا الم  ة عي  م عياقا ا الواقعةالأحكا  الَّرعيا  رةعة ه الَّا ذا ةعطال فقون  وه قدا

 اوي.والبناء الحضحركة العمران  ومن ثمر   وفقه الحياة عي  حدا سواء
س دلا   الافيعقل وكما هن توسيع  اارة م  المعقو  في الَّارةعة ةُضعف عملَ ال

ةنيالمما عي فيفإنه كذلك ةف ح المجاَ  لإ واج م  المعقو  الواق  ليم  جداات ة   وسة الدا
ةنياسبات يكيوو الَّاعبي المرتبط بالمناالفُ كما ةظ ر اليو  في هلوان من  قرا وكيف اس   ةلدا

 .لدى النااع هنه من الداةن

 ول: لمعقالشتغال بالمنقول على حساب اة و التّخوّف من العقلاني .2

في المراحل الم أ ارة من الجمو  الفق ي وطغيان ال اقييد  صاو إعما  العقل في المجا  
قولات من بعض المّ ما يُحذرو النراعُ من ذلك تم كا   ه  ّل ك  ا  م  مرموب في الداِّةني همرا  

                                                 
تاوة  بمقاّل  -القياع-وةطُيا ال اعبُّد هو ما لا ةعقل معناه  وةكون بهذا المعنى ق يما  ليقياع  ةقو  الإما  الغزا : " 33

 ." انظر: وقيفكلاهما تات و كرمي الجمر   د د حتى ةقُا  الَّار  ةنق ح إلى ما ةعُقل معناه وإلى تعبُّ ال اعبُّ 
 .11  ص5مراع ساّا  ج  البحر المحيط في أصول الفقهالزوكَّي   -
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 34".سماء تظياني  إذا قيتُ في القرآن ّرهةي تقُِّيُّني وهيُّ  هوضٍ  هيُّ ": م ل قو  هبي ّكر 

ذلك عي  ح اب الآيات القرآنية والأحا ةث النبوةة وآثو الصاحاّة الطافحة بالإشا ة و 
نه لا تعاوض ّين تيك المرويات لا  لاف ال مُ عياا  لكن ما والحقيقة ه .بالعقل والفكر

تؤُوا  الناصوص هو تُ  بعد هن ةقع عا ة  عندما ةكون الميل لأمر ما وةرُا  الاس دلا  له  
 .اوتُ  دع  م ه

قد دةة  العق لفرقاصراعات و ووبما ةكون الجد  ال ااويخي في علاقة العقل بالناقل 
ةنية تواا ا  من العقلهووثت في ال افك  والمم ع زلة ناّية والمرا  الحلك صومن ذ  اوسة الدا

 عدا ُّ م فكر ا لان فيوكيام  صاوت العقلانية شيمة  اع زاليةحيث  يا القرآن   قضيةفي 
  مع م  عقلاني وص فعللناص  كأنا ال ام اك باناةوالبُعد عن ال ُّ  عقلاني وُمي بالاع زا 

صدو ص هي مناصو لانية الإسلامية  عي  اع باو هن الهن ذلك هو هسم  تجييات العق
ةنية.  المعرفة الدا

هذا ال وااس من العقل  ةقضي عي  ال افك  وةُْ يِّح العقلَ إلى ال اعامل مع و 
عي  الرامح من هن فقه الناصوص هو مقصد   الناصوص بمنطا الحفظ وال اخزةن  ون فقه

إلى انفكاك الحفظ عن الفقه عندما قا : "نضرر  وقد نباه النابي   رعي اّ داء  الخطاب الَّا 
سمع مقالد فحفظ ا ووعاها وه ااها  فربر حاملِّ فقهٍ م ِّ فقيه  ووبر حاملِّ فقهٍ  اُلله عبدا  

من  ا  إذن فقد ةكون الحافظ ليناصوص الم يقي لها حتى سماع 35إلى من هو هفقهُ منه."
ي  حفظ علمقاصد  فكيف بالذي عكف   م  فقيه لما في ا من المعاني واوسو  الله 

 الأقوا  والاا  ا ات  ون فكر ونظر؟
  هذه العيو  إلى تحوا   لعيو  الَّرعياةبا المَّ غيينلدى  تجييات هذاهك ر ومن 

وُ وتُ  ظَ رُ كما وو ت في مصا وها   ون اش غاٍ  عي  فِّق  ا وح ن محفوظات تُكرر 
                                                 

  عبد العيي عبد الحميد حامد   تحقيا:شعب الإيمان. الح ين ّن عيي ّن موس  ّنهحمد البي قي  هّو ّكر  34
 الداو ال يفية  عاون معض بالل ولةع بالريا: مك بة الرشد لينَّر واالرياض: مخ او هحمد الندوي  إشراف وتخرةج
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ها ونقدها وتطوةرها  بما تق ضيه اح يااات الاس فا ة من ا في الواقع الرراهن  وتجدةد

 .العصر
لقد كانت ظاهرة طغيان الاش غا  بحفظ المنقو  عي  ح اب ّناء ال افك  ال اييح 

قا : "هذا  يل عندما لَّايخ محمد الطااهر ّن عاشوو محل نقدٍ من اوالقدوة عي  الناقد 
ومعنى الاّ كاو: هن ةص   بالمقصد من ال اعييح وهو إةصا  العقو  إلى  واة الاّ كاو 

الفِّكرُ م  يائا  لأن ةب كر الم اال وةوساع المعيومات كما اّ كرها الذةن من قبيه  في قدا  
بإحداث قواة حاكمة في الفِّكر تُمياز الصاحيحَ من  إلاا العيح وهساليبه  ولا ةكون ذلك 

  36العييل مما ةيُق  إليه."

 لي الأصو  فكرصر والستفادة من السابعا : إصلاح التّفكير الإسلامي المعا
ناء ال افك  ال اييح ال اَّرةعي  لجانبافي  لقد كان من ج القرآن في إصلان العقل وّ
الم اواة لعد  و   كاقااما  عي  ترسيخ الأصو  الكيية م  القاّية لينا خ وال اخصيص
   وقد توالتاقيق لى تحوالحرةة  ثم ااءت ال اَّرةعات الجزاية تصدةقا  للأصو  ووساال إ

ن ا ة ص الجزاية ملنُّصو وبا الاا  ا ات الجزاية عبر العصوو  مُ يرجة  ّكُييرا ا من ا ة
ب كر ةلفق ي االعقل و وان جا ؛ إذ ظلا واقع النااع ةدفع بالمَّكلات  واؤ ٍ تثنية في 

 الناوال  ة وك بفق يالحيو   حتى تجماعت من ا هحكا   ازاية ك  ة ملأت المصنفات ال
مل مع  ج في ال عاو المن  وهوالف اوى  ما وضع الم يح المعاصر اليو  هما  تحداٍ معرفي كب 

و ه عنه  كما عااقا   ي لاالموووث الفق ي هصولا  وفروعا   ليكون مرتكزا  لينا وض الحضاو 
اث ّدعوى ضرووة الاس جاّ  النُّ وض. ق ضياتة لمالحا  عند ّعض  عاة القطيعة مع الترُّ

و  كان ال اَّرةع من ههح ضرووات العيش الإن اني المَّترك  ومن سمات الدا   ول ماا
صاو من وااب الوقت عي  عيماء الأماة الفصل في قضية المن ج في ال اعامل مع المعاصرة  

اث الفق ي  ف ل مَّكلاتنا اليو  هي المَّكلات القدمة ذا ا ومن ثمر ةبحث عن  الترا
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ماذا عن الم  جداات وهنماط العيش الد لم ةعرف ا الم قدامون؟ حيولها في نظاارها ال ااّقة؟ و 

وبما لا تكون الإااّة عن هذا مم ادة مي ووة  ولكن مكن وسح معالم لها اه داء  بمن ج 
 القرآن في ذلك  عي  النحو الآتي: 

 أولوية الكليّات التّشريعية على الجزئيات الفقهية:  .1
نيا الكيياات الد قروها القرآن  وه كدا ا ال ُّناة  مما يحفظ لينااع مصالح ح في الدُّ

مصا و  َّارةعةال والآ رة  وهي هساع الاا  ا  في تنظيح شؤونهح  ومن هال هذا ضبطت
تيقاي الأحكا   وقراوت الكييات ال اَّرةعية الحاكمة  وتركت ليعقل الفق ي م احة واسعة 

حكا  الجدةدة عي  ضوء الكييرات  اوج مجا  العبا ات المحضة  ليج  د في تخرةج الأ
ال اَّرةعية  من هال الاس جاّة لمق ضيات الواقع الم حراك الم جدا   ف ذه الكييات من م ل 
العد  والحرةة والم اواة والكرامة الإن انية  وحفظ الحقوق ومعاقبة الجنُاة ومنع الظايح  إنما 

ا  فلا ةنبغي هن تنقيب اليو  ااءت الفرو  الفق ية الاا  ا ةة قدما  وساال ل حقيق 
اث الإن اني ّين الترا  اليو   يط النااعمعواقات تكرا عي  تيك الكييات بالناقض. لقد 

ين مقراوات الَّار   ّظروف الزامان والمكان  ا  م يباِّ  تدةانا   وصفهليم يمين ّ الحيو  ف 37وّ
 ا لواقع  قد لالت فيه تُ  دع  اليو  نف ُ الفق اء لمَّكلات الألمنة الغاّرة   اّ كرهاالد 

 تيك المَّكلات وحيات م ها محياه.
لإسلا  اث اه م  عي  هن  ح ال ااويخيتيقاوا كل موووثوسبب هذا هو هن الم يمين 

الَّار   ّت فيثهو    مع هن القرآن قد فصل ّين ماعي  هنه الداةن الذي ةنبغي قبوله
ا  ا ات وةة واالنب عييه ال ناةوما هو م غ ا بح ب هحوا  النااع  كما  لات   محكح  
  .حاّة ّعد وفاة النبي الصا 

والمجا  ال اياسي وطرق إ اوة الحكح وتنظيح الَّاأن العا   من هك ر المجالات الد تجيا  
في ا الخيط ّين محكمات الَّار  واا  ا ات فق اء ال ياسة الَّرعية  فكح من اا  ا   
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قل  وكح منه كان من قبيل الحِّيَل كان م وامُه هو  فعُ مف دة هعظح بمف دة ه

 هو تقدةرا  لمصيحة  هو اس نا ا  إلى عُرف هو مراعاة لواقع هو اع باوا  لمآ . 38والمخاوج 
  إلى اليو  يجاتإذن فييس من الاه داء بمن ج القرآن  هن تنقيب كل تيك ال اخر 

 مقراوات شرعية مُيزِّمة ليم يح في واقعه المعاصر. 

 ة: ديدجفي الوقائع المعاصرة بوصفها مناطات  استئناف الجتهاد .2

رةعة َّا دي الي  هعدا اس ئناف حركة الاا  ا  من ضرووات اس مراو حياة الم يح عة
وء الحياة وطر  هنماط غ ا تهولى م ومات هذا الاس ئناف  م ما ا  يف الزامان والمكان  وإنا 

 س مراو ضي اما ةق حتى القديم من ا لا يخيو من عنصر اداةو م  جداات واقعية  
من   نباطا  ماا اسإ ا  رةعة  وإذا كان الاا الاا  ا  لي حا اس يعاب الواقع بهدي الَّا 

كه و اهن مد هساع ا  عي نقطفي الواقع  فإن الناو  الأوا  منه ممكن الا الناصوص هو تنزةلا  
دما ف عنة وقا   هنمضبوطة محدو ة وقواعده كذلك  وإعما  المحدو  في المحدو  لا ّدا 
ييف  هما ال اك طاببخةصل إلى اس يعاب كل الممكنات الد تح مي ا الناصوص الم عياقة 

 . مراة ة م م جدا  -ه الأساعوكنَ  وصف اّ-لأن الوقااع   نزةل ف و م  مرا ال ا 
وال ؤا  المفصيي الذي ة عينا عي  العقل الفق ي الإااّة عنه اليو  في حرك ه 

اهية الم عياا بالم  جداات المعاصرة عي  مخ يف لاس ئناف الاا  ا  هو سؤا  الم
الم  ويات  لأنها مناطات لم ةعرف ا الم قدامون  من ا الاّ كاوات المعاصرة في طرق ال انظيح  
ونو  المؤس ات وهنوا  المواصلات وهنماط العقو  والم ؤوليات وظ وو الَّخصية الاع باوةة 

وم ها من م  جداات العصر الد في ك   من المعاملات عوض الَّخص الطابيعي  
ت  دعي فق ا  ادةدا  ّوصف ا مناطات ادةدة  وقد كان للإما  الَّااطبي من الناباهة 
و قاة الف ح ما اعيه ةؤكاد هن كلا ادةد في عصر ما ةكون بالضارووة م  م بوق  وعي  

ا  بمعنى هن بَ افتراض سبقه لا ّدا من اس ئناف الناظر فيه عي  الأقل لإثبات هنه م ل ما سَ 
الاا  ا  في فقه الوقااع لا مكن عقلا  هن ةنقطع  ةقو  وحمه الله: "إن كل صووة من 
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صوو النااللة ناللة  مُ  أنفَة في نف  ا لم ة قدا  لها نظ   وإن تقدا  لها في نفس الأمر  فيح 

  لنا م ي ا فلا ّدا ه تقدا ة قدا  لنا  فلا ّدا من الناظر في ا بالاا  ا   وكذلك إن فرضنا هنر 
  39من الناظر في كونها م ي ا هو لا."

كو  ّفقه ية محلَّرعاوعييه  إذا كان من مقراوات الفكر الأصو  هن تنزةل الأحكا  
   فإن إصلانتكييفهو  مه مناطا ا  وكياما تغ ا المناط هو اس جدا تعينا الاا  ا  في ف

 .صو سترشا  بالفكر الأال افك  الإسلامي في فقه الَّرةعة ة  دعي الا

 ع: واقالستفادة من العلوم الجتماعية والإنسانية في فقه ال .3
يح اج الواقع اليو  إلى نو  من الف ح وفقه علاقات ال اأثار وال اأث  ّين ما هو ثقافي وما 
هو سياسي وما هو اق صا ي  وإذا كان العقل الفق ي ةع ني بمناطات الأحكا  الفرعية 

اته العميية  لفقه هحكام ا  فإن هذا عي  ههمي ه لا ةكفي في فقه الواقع والإلما  بم  جدا
وفقه علاقاته. وعييه مكن القو  إن ال امكان من العيو  الإسلامية التراثية لا ةعُطي ليفقيه 

وبما يحقا مقاصد الَّارط الضارووي ل نزةل الأحكا  ّفقه و واةة  40اليو  ه وات فقه الواقع 
إذا كانت العيو  الإن انية والاا ماعية اليو  قد وفارت وساال عيمية لرصد وعييه الَّااو . 

الواقع  توصيفا  وإحصاء  وتف  ا   فإنها تنقيب في ةد الفقيه وساال عيمية ضرووةة في فقه 
مناطات الأحكا   وإذا كان البناء الحضاوي في تاوةخ البَّرةة لم يخل من الاس فا ة من 

فإن  - وادها كان هحار بهاالذي هو في الحقيقة حكمة  ليمؤمن هنا - الإّدا  الإن اني
وإن لم تكن إن ااا  عيميا    الأ وات المعرفية الد توفارها العيو  الإن انية والاا ماعية اليو 

 الصا  ليم يمين  فإنه مكن إ واج ك   من ا ضمن الوساال الخا مة ليمقاصد  هو 
واع  الَّااو  ان  ا  وبهذا ةنف ح الفكر الإسلامي عي  المن ج  ضمن المصالح المرسية الد

المعرفي الإن اني بخيفية هصولية واعية  وةُ  ح في ّناء الحضاوة ضمن م احات واسعة من 
 المَّترك الإن اني الذي ت نده الفطرة وة دا ه العقل ال اييح. 

                                                 
 . 92-91  ص4ج  الموافقات في أصول الشريعةالَّاطبي   39
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 الحضارة والعمران  ثامنا : أثر الفكر الأصولي في ترشيد المسلم المعاصر في بناء
  ثم الَّارةعة معرااع ذاته وةصواب عميه لي فاعل بأن ةُ  العقلَ  لقد  اطب القرآن

 م دا ا  بالوحي. وإذا كان من تجييات العقلانية يح كح إلى نف ه وقد صاو عقلا  
الإسلامية ما هّدعه الأصوليون في قواعد الاس نباط  فإنها في الحقيقة كانت باكووة ميلا  

ناء منطا الاس دلا  الذي ةؤساس قاعدة الحواو ليف ح قواع د فقه مقاصد الخطاب  وّ
خ هصل معقولية الأحكا   عي  واه تدفع العقل الم يح م ما ا  يف  والإف ا  وةرُساِّ
الزرمان والمكان نحو الفعل الحضاوي والعمران القااح عي  معنى الخ  والعد . وهذه هي 

 كر الأصو  في المَّ غيين ّه. هّرل الآثو الد يخيف ا الف

د حركة الإنسان في العمران:  .1  التأسيس لفقه مقاصد الخطاب ما يرُشِّّ
ّده الحدةث عن مقاصد الخطاب ضمن عيح هصو  الفقه مبكارا  مع القاضي 

الذي وهى ه  ا   الباقلاني وإما  الحرمين الجوةني وتيميذه الغزا  إلى الَّااطبي فاّن عاشوو 
عيح واسع لا ّدا هن ة  قلا لي ا ع وةكبر وقد ضاق عنه وحح عيح هصو  الفقه  بأن هذا 

فكان هذا ال اأسيس لفقه مقاصد الخطاب الَّرعي في مراتب ا المخ يفة ّين مقاصد عاماة 
 و اصاة  مقاصد كيية حاكمة ومقاصد قد تنقيب وساال بالناظر إلى ه رى هعي  من ا.

البيانية المنظامة لعلاقة اليفظ بالمعنى  وكيفية لقد وضع الأصوليون جمية القواعد 
اس  ماو جميع طاقات الناص من  لا  القياع الأصو  وقياع القواعد  وقاعدة 
الاس ح ان والاس صلان وجميع م الك الاس دلا  بالمعاني المعقولة وطيب ا  اوج محلا 

اع في الدااوةن  وةرُشاد المنطوق  ما يجعل من الَّارةعة ن قا  من جما  في وعاةة مصالح النا 
حركة الم يح في العمران والبناء الحضاوي بهذا الفقه القااح عي  إ واك مقاصد الَّارةعة  
فيأتي فعيه م  ديا  بمعالم ا منف حا  عي  كل ما يحقاق ا من وساال عصره  قا وا  عي  حلا 

لد لبات حااات مَّكلاته  ون الاق صاو هو الجمو  عي  الاا  ا ات الجزاية الموووثة ا
 عصر مض  وان   . 
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إن وسوخ هصل معقولية الأحكا  ةدفع إلى إعما  العقل في ّناء الحضاوة والعمران  
والاس فا ة من الخبرة الإن انية م ما كان مَّربها ما لم تعاوض قواطع الداةن  وهذا ةف ح 

 المجا  واسعا  لحركة الإن ان في العمران والبناء الحضاوي.

 طق الستدلل والقدرة على المحاورة: بناء من .2

ناء البرهان    ةبني الفكر الأصو  لدى المَّ غيين ّه قدوة عي  الاس دلا  والمناظرة  وّ
كما ةووث فكرة ن بية الصاواب  حتى عي  القو  بمذهب المخطائة القاايين بأن الحا عند 

عينا عند الجميع واوب عمل  الله واحد لا ة عدا   ولكناه عند الخلاف م  م عينا  ّل والم 
إن هذا الأصل الكب  في هصو  الاا  ا  منع القطع في  كل مج  د بما ه ااه إليه اا  ا ه.

ة ال ام اك بالراهي الاا  ا ي  جميع مواو  الظنا في الَّرةعة الإسلامية  ما يخفاف من شدا
هو الإقراو بإمكان وةفُ ح المجا  للإصغاء ليغ   وهذا هك ر ما ةق ضيه العيش المَّترك و 

صواب الرهي المخالف  هما في مواو  القطع والجز  ّ خطئة المخالف  فقد هوشد القرآن 
الكريم إلى هنه لا إكراه في الداةن  ولا سيطرة لأحد عي  عقو  النااع وقيوبهح حتى لو كان 

 لخ لح لج كم كل ُّٱ  وإنما ال ابيل هو الداعوة والبلاغ  ةقو  تعالى: المبياغ نبي الله 

 نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱوةقو  تعالى:  22-21الغاشية  َّ مجمح  له لم

 سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ هجهم

 .[256البقرة: ] َّسهشم
منح الخطاب الأصو  المَّ غلَ ّه مقدوة عي  تبييغ فكرِّه  وسما  المخالف  وهما 

ر الحواو والبحث همران وبما كانا من آكد اح يااات الم يح في واقعنا المعاصر  لإقامة ا 
عن المَّترك الذي مكن هن يج مع عييه الناع  وقد ّيغ ال ادافع الحضاوي هواه ّعد ثووة 

 الاتاصا  الكبرى الد ةَّ دها العالم.
بمعنى الدليل الكيي والجزاي  ومعنى  فال قافة الأصولية تووث لدى صاحب ا وعيا  
الوضعية الد ت حقا في الواقع  ومعنى الأحكا  الَّرعية ال اكييفية الد تحصل في الذاهن  و 

  وتنزةلا   المذهبية الم جيية في الاا  ا  حيث ت ماةز المناهج الفق ية في هصولها اس نباطا  
ومن ثما تبرل محكمات الَّار  وهصوله ومقاصده الكبرى  كما ت بينا الجزايات والوساال 
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ية كل من ما بح ب هصو  والفرو   ومن ثماة يحصل الوعي بمعنى الصاواب والخطأ ون ب

ف ذه   ّين مق ضيات الخطاب الَّرعي ومعطيات الواقع العميي ظر والاا  ا   جمعا  النا 
 في الخطاب الداةني العا   الذي ة   دف ّناء الوعي ال قافة الأصولية اليو  ماابة تماما  

 قيف إذ ميب عييه البعد العاطفي الوعظي  الم     ليحماع  وماب عنه ال ا  الدةني؛
وبما ميب المن ج الوصفي وترااعت و ضمن المجا  الأكا مي  هحيانا   هصبح العيمي  حتى

الداواسات الناقدةة  فكل مدوسة فق ية تَّيد ّرورا ها وتقدن في مخالفي ا  وتحقا تراث ا 
عن المذهب   ا   المذهبي  وتعراف بمرااع ا من هعلا  المذهب   ون م هح كل ذلك ذو 

 .كأنه هو الإسلا 
 .ية ما وشح في ا من مخ يف المعاوف والعيو إن ال قافة العيمية ليمج مع هي محصا 

ومن المعيو  هن  قااا العيو  ّطبيع  ا تبق  محصووة  ا ل المجموعة العيمية المخ صة  
لعامة الناع   معاوفهصو  الفقه عيح وعييه فييس المطيوب هو هن نجعل من مباحث 

  لي بينا هن تحدةد العاماةقافة الَّارعية ده الأساسية في ّناء ال ا  ن اس  ماو قواعولكن هن نحُ 
هصو  الأحكا  وه ل  ا والرااو  إلي ا فعل عقلاني  والاس دلا  ليراهي بالناقل والعقل مع 

فعل عقلاني  وال امذهب في الأصو  كذلك فعل عقلاني؛ لأن  هو الحكح ّن بية الصواب
نماذج سالفة ةراع  وهّدا   ي مجا  كان  ةع مد  ااما  كان ولأيا مكان وفي ه  "الفكر هيا  

بالاوتكال عي  ما سيف  إلاا إلي ا في تحصيل المعرفة وتبييغ ا  هو قل إن الفكر لا ة  قيح 
عي  الأ لاة  ا  مااقالناظر  ا   مافنبذ القديم   العقلانية لا تعني هّدا  و  41"من نماذج المعرفة.

 كل لمان ومكان.ّصلاحي ه ل حيحة ةبق  مح فظا  الصا 

 خاتمة: 
ناء ال افك  مدت  الحااة اليو  ميحاة لإحياء من ج القرآن في إصلان العقل وّ

صناعة  :ال اييح والاس فا ة من تجييات العقلانية الإسلامية في مخ يف العيو  الَّرعية
وةؤكد الواقع هن هطروحات النا وض الحضاوي ومَّاوةعه الد اس بعدت العامل   وتصنيفا  

ية الم يمة  مجاواة لينموذج الغربي  قد باءت بالفَّل  فالداةن ال داةني في المج معات العرّ
                                                 

 .70  مراع ساّا  صالعمل الديني وتجديد العقلعبد الرحمن  طه.  41
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اه الصاحيح  لأنها إذا  مكوان هساع في مج معاتنا  وطاقة كامنة لا ّدا من تصرةف ا في الاتجا

 انحرفت صاوت فعلا  مدمارا  كما ةَّ ده العالم اليو  في مخ يف نزعات ال اطارف الداةني.
عوة إلى الاس  ماو في الإن ان ما لم ت   دف ّناء الوعي وإوساء قواعد ال افك  والدا 

ال اييح  س ظلا  اوج المجا  الأقوى والم احة الأهحا في ذلك الاس  ماو  وهنا ةبرل الداوو 
ةنية  فقد كان اع ناؤه بإصلان العقل  الأكبر ليقرآن الكريم  المصدو الأوا  ليمعرفة الدا

ناء ال افك   ال اييح باولا  في مخ يف موضوعاته  سواء من ا آيات الأحكا  هو قصص وّ
 الأنبياء هو آيات ّناء العقيدة الصاحيحة في الله والكون والحياة.

ثما من نوو القرآن في ذلك اس ي ح عيماء الأماة الأصو  العقلانية الد ّنوا عيي ا 
الناصوص وإثبات صحاة ن ب  ا  مخ يف العيو  الَّرعية  سواء ما كان من ا عيو  توثيا

ليَّااو   هو ما كان من ا عيو  آلة ليف ح والاس نباط وال انزةل عي  الواقع البَّري الذي 
 تحكمه ظروف الزامان والمكان. 

كما هو فيقد تجيات العقلانية الإسلامية في عيو  الَّارةعة وكانت له صوو مَّرقة   
الذي ةعُدا بحا العميي    لمن جيالمنطقي  العيح المعياوي  ا الحا  في عيح هصو  الفقه

اّ كاوا   الصا  ليعقل الم يح م  م بوق إليه في الأمح ال الفة كما هو الحا  في عيح 
مصطيح الحدةث  حيث ضبط الأصوليون ماهية الأحكا  الَّرعية تحدةدا  لمفاهيم ا 

الصالحة من ا للاح جاج من وترتيبا  لدواا ا ال اَّرةعية  كما ضبطوا الأ لاة الكيية وميازوا 
الموهومة الد لا ت أسس عي  صحيح المنقو  ولا صرةح المعقو   ومناهج الاس دلا  حتى 
لا ةزةغ العقل هو ةنحرف في طرةقه ليوصل ّين الحكح و لييه؛ فإن معرفة المنطيا والغاةة لا 

 تغني عن معرفة كيفية الوصل ّين ما.
الم يمين في عصوو الانحطاط  انحصر العقل في ولكن مع ترااع الحركة العيمية لدى 

ناء ال افك  ال اييح   لوايا من ال افك  اّ عدت ّه عن القرآن ومن جه في إصلان العقل وّ
ةنية البعيدة عن العقلانية الإسلامية الصاحيحة   وعا ت مظاهر من ال افك  والمماوسة الدا

من ال عامل مع الَّرةعة من  لا  حتى لدى طبقة من الم قفين  وقد تجي  ذلك في نو  
في الأصو  من    وتضييا حركة العقل فيه  لافا  لما تقراوتوسيع  اارة م  المعقو  الَّارعي

  حتى كأن حضوو ل اخواف من العقلانيةالَّرةعة  ّل شا  شعوو با هن الأصل هو معقو 
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ان لا يج معان  وما  حتى  الم خصاصون العقل ةق ضي مياب الداةن والعكس كأنهما ضدا

  وصرف الج و  في الحفظ الاش غا  بالمنقو  عي  ح اب المعقو في العيو  الَّرعية إلى 
اث الفق ي بما هو اا  ا  مرتبط بالزامان والمكان والال فات  عي  ح اب الف ح ونقد الترا
ليماضي هك ر من الحاضر  حتى صاو الم يح المعاصر م  مدوك لاح يااات عصره  م  

تقدةر مصالحه مع ال جاذبات ال اقافية والفكرةة وال ياسية الد ممرت عالمنا قا و عي  
 اليو . 
فك  الد ظ رت اليو  عي  م  وى ال ا   علاج مظاهر مياب العقلانية الإسلامية إن

ةنية لا ّدا هن تكون من  ا ل العيو  الإسلامية لا من نماذج معرفية   والمماوسة الدا
البعض  ومن  ا ل البنية ال قافية لمج معاتنا لا من  اوا ا  ثما كما ةنا ي ّه م  وو ة   

 صحيحةالاس فا ة من كل معرفة إن انية  اس ي اما  من الناماذج النااحة في العالم  لأن
فالإن ان هو هساع العمران وقوامه الفكر  والفكر الداةني من مق ضيات العقو  ال اييمة  
 رفت ولامت وإما هن تصيح إن اس قامت واع دلت.طاقة  افعة  فإما هن تخراب إن انح

وعييه وبما تكون ههح ال وصيات والآفاق الد مكن الخيوص إلي ا ّعد هذا البحث 
 هي: 
ضرووة الاش غا  في مجا  البحث في العيو  الَّرعية عي  الجانب المن جي  في   -

 في ظل الواقع الرااهن. كيفية ال اعامل مع التراث العيمي ليم يمين  وكيفية الاس فا ة منه

تأليفا  وتحقيقا    :ضرووة الوصل ّين من جات البحث العيمي في العيو  الَّرعية -
ةنية في المج مع من  لا  ما ت يحه الوظااف الداِّةنية ال اعييمية.   وال اقافة الدا

العمل عي  ترشيد الإعلا  الداِّةني من  لا  إّرال العيماء من ذوي الكفاءات  -
ية العالية  والتركيز عي  ّناء ال اقافة الدةنية القاامة عي  العيح  وعد  الإمراق في الأكا م

  طاب الوعظ  عي  ح اب  طاب الوعي.
الفصل في ال ا قيف الداةني ّين وظيفة البلاغ العا  الذي ة   دف ال اعرةف  -

فة مؤهلا ا بالإسلا   ووظيفة الف وى الد ت   دف الحكح عي  هفعا  النااع  فيكل وظي
 الخاصاة.
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The Purpose of Intellectual Reformation According to the Qur'an and the 

Manifestations of Rationalism in the Islamic Sciences: Uṣūl al-Fiqh as a Model 
Wassila Khelfi 

Abstract 

The preservation of the intellect or reason (ḥifẓ al-ʿaql) is a manifest objective of 

the Qur’an, as reflected in its teachings concerning God, the universe, and life, as well 

as in the universal and particular rulings of Shariʿah. These teachings kindle sound 

thought in humans, evoking reflection and contemplation as a means to reaching the 

realities and facts which God instilled in His Creation. And on the basis of sound 

thought and reason, the Islamic sciences were established to serve Revelation. These 

sciences inexorably continued to develop and proliferate until their domains became 

entrenched and multifarious books and works were addressed to them across time and 

innumerable places. These sciences, moreover, represent the foremost manifestation of 

the Muslim mind which imbibed Revelation, notwithstanding the possibility of forms of 

criticism of these sciences, given that they are in some measure the product of human 

effort.  

This article highlights the aspect of the existential preservation of the purpose of 

intellectual reformation in the Qur'an through the efforts of Muslim jurists in founding 

the science of uṣūl al-fiqh (principles of jurisprudence). The article contends that the 

manifestation of the purpose of intellectual reformation is evident in jurisprudential 

thought in premodern and modern times through the calls for renewal of this science.  

Keywords: intellectual reformation, principles of jurisprudence, rationalism, 

religious thought, objectives of the Qur'an. 

 




